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ـــة" كسلاح ـــوم "الجاهلي ـــتُخدم مفه ـــف اس  كي

أيــــديولوجي عــــبر العصــــور، ولمــــاذا آن الأوان

لاستعادة الحقيقة التي أغلقها النص القرآني

نفسه

ثمّة قافلةٌ تمشي في صحراءٍ لا تُخيفها الريح؛

ــة وخرائــط ســوقٍ تعــرف تحمــل جــرّة لغــةٍ متين

للكلمة قدرها؛ فالماضي لم يكن جدارًا أسود

كمــا شــاءته الخُطــب، بــل أرضًــا فيهــا عــروق مــاء

وخطايـــا رمـــل معًـــا. تصـــوير الجاهليـــة ظلامًـــا

مطلقًا؟ حيلة وعظية. وهم. ليس أكثر. الإسلام

لم يبدأ من الصفر، بل من الناقص.

تشويه الماضي لم يكن بريئًا قط. وعظٌ متأخر

احتـــاج تـــبريرًا، فحـــوّل أسلافنـــا إلـــى «أشبـــاه

وحوش» ليحتكر الفضل. سلطة حديثة رفعت
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شعار «إنقاذكم من جاهليتكم» لتبرر استبدادها.

مذهبيــات صــغيرة وصــمت خصومهــا بالجاهليــة.

استشراق بارد أحب العربي بدويًا همجيًا، لأنه

أسهل في الكتب من أن يكون مواطنًا كاملاً.

متطــرف معاصــر احتــاج دمًــا، فرفــع «جاهليــة

جديدة». والنتيجة؟ التاريخ صار مطرقة، لا ذاكرة.

ــلَ ــة: ﴿إِذْ جَعَ ــي نفســه فضــح الحيل النــص القرآن

ةِ ةَ الْجَاهِلِي ةَ حَمِي ذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِي ال

هُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَأَنْزَلَ الل

[الفتــح: 26]. ليســت الجاهليــة جهــل كتابــة، بــل

حمية عمياء تفسد حتى الفضائل القائمة: تجعل

الكرم مفاخرة، والشجاعة طيشًا، والوفاء عصبيةً

عميــاء. فجــاء الإسلام فنــزع الســمّ مــن العــروق،

وأبقى الدم. مُجددًا: الإسلام لم يبدأ من الصفر،
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بل من الناقص.

ولم تكن الصورة سوداء كما أرادوها. كان ثمة

بذور: حلف الفضول في مكة (≈590م) ميثاق

عــدل أقــره النــبي صلى الله عليه وسلم لاحقًــا. زيــد بــن عمــرو رفــض

ــن نوفــل بحــث عــن التوحيــد. الأصــنام، وورقــة ب

خديجـة أدارت تجـارة وازنـة يتعامـل معهـا وجـوه

قريــش. الخنســاء قــالت شعرهــا فهــزّت وجــدان

العــرب. هنــد بنــت عتبــة دخلــت الإسلام بقــوة

ــر ــيفي آث ــن ص ــم ب ــا. أكث ــيتها، لا بإنكاره شخص

الوقاية على الندم. أسواق عكاظ وذي المجاز:

برلمانات بلاغة، لا حظائر جمال. المعلقات لم تكن

زينة، بل لسانًا قادرًا على حمل مفاهيم كبرى.

واللغة نفسها كانت معجزة قبل المعجزة: ستة

عشر وزنًا للشعر، آلاف مفردات للسيف وحده،
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ــا لتكــون جــاهزة - ــة نضجــت قرونً قــدرة تجريدي

بتدبير- لحمل نص لا يأتيه الباطل.

وكــانت الجــزيرة لا تخلــو مــن تعــدد دينــي: يهــود

يثرب وخيبر، ومسيحية نجران والحيرة؛ تعدد لم

يلغِـه الإسلام بـل نظّـم التعـايش معـه بعقـد، لا

بعصبية.

لكــن النــور لــم يكــن بلا شــوائب. والنــبي نفســه

حســـم المســـألة: «إنمـــا بُعثـــتُ لأتمـــم مكـــارم

الأخلاق». لم يبعث ليبدأ من الصفر، بل ليهذب

ــم، ــا قي ــة له ــة إنساني ــة مرحل ــود. الجاهلي الموج

والإسلام ارتقى بها. الناقص هنا لم يكن عدمًا،

بل قوة بلا بوصلة؛ سيفٌ في يد أعمى، أو فرس

أصيل بلا لجام. الحقيقة إذن أوضح من أن تُمحى.

غير أن وراء الضوء ظلالاً لا تُنكر. ذكر البخاري أن
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للجاهليــة أربعــة أنمــاط نكــاح: واحــد -الأغلــب

الشائع- أُقر (ولي ومهر وإعلان)، وثلاثة -نادرة-

هُدمت: الاستبضاع (أن يطلب الرجل من امرأته

أن تضــاجع نــبيلاً لإنجــاب ولــد «مميــز»)، والرهــط

(اجتمــاع عــدة رجــال علــى امــرأة تختــار منهــم أبًــا

لولــدها)، والبغايــا صاحبــات الرايــات. وأد البنــات؟

وُجــد، لكنــه لــم يكــن عرفًــا عامًــا؛ ارتبــط بقبائــل

معينــة وظــروف صــعبة وفهــم خــاطئ وتحــوط

أخــرق، ورفضــه آخــرون. صعصــعة بــن ناجيــة (جــد

الفرزدق) اشتهر بافتداء الموءودات. وقيس بن

عاصــم بكــى علــى ابنــة دفنهــا. العصبيــة؟ دمــاء

تســفك لأجــل ناقــة. مأســاة تتحــول إلــى مهزلــة.

ــا؛ مــزاج ــة والعرافــة سوقهــا أيضً وكــانت للكهان

يخلــط الغيــب بــالقرار، فجــاء النــص ليقطــع هــذا
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الخيط الملتبس.

وهنا تظهر المفارقة. لم يكن وأد محدود في

الجزيرة أشد ظلمةً من ساحات الدم في مدنٍ

تشرعــن فرجــة القتــال، ولا كــانت طبقــة الكهنــة

شرقًا أعدل من سوقٍ يعلو فيه لسان الشاعر

حكمًا على الوجدان. ههنا قيم متفرقة تحتاج

تهذيبًا، وهناك أنظمة محكمة تُنتج الرذيلة على

نحـــو ممنهـــج. الفـــارق أنّ الأول مريـــضٌ يُعـــالج،

والثاني طبيب زيفٍ يقتل المريض باسم العلاج.

عندنا فضائل متفرقة، عندهم رذائل ممنهجة.

فلسفة التحويل واضحة: الكرم صار زكاة ووقفًا،

الوفاء صار عهدًا لله وللأمة، حماية الجار صارت

قاعـــدة «لا تَظْلِمُـــون ولا تُظْلَمُـــون». الشجاعـــة

ــار ولاءً ــى ص ــولاء الأعم ــق. ال ــرة للح ــارت نص ص
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للمبــدأ. الأســواق والشعــر صــارت ذاكــرة تحفــظ

الوحي ولسان الأمة.

والحال أنّ الإصلاح لم يأتِ دفعة واحدة. الخمر

حُرّم على مراحل حتى القطع. الرق لم يُلغَ بجرة

ــا، ففتــح الإسلام أبــواب قلــم، كــان نظامًــا عالميً

العتق وربطه بالكفارات. الحرب نُظمت بضوابط:

«لا تقتلــوا النســاء والصبيــان». صــحيفة المدينــة

(≈622م)؟ عقد مدني لأول مرة يعلو على الدم.

من واقع تعددٍ قائم، لا من ورقة بيضاء، صيغت

صــحيفة المدينــة؛ عقــد يضبــط الملــل لا عصبيــة

تطلقها.

هنا وُلد مفهوم الدولة كعقد لا كقبيلة. النص

يعلو على الدم، والعقد يسبق السيف.

وهنا يجب أن يُقال: مكة لم تكن فراغًا؛ كانت
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رحم الرسالة العالمية. مركز تجارة يربط اليمن

بالشام، وملتقى ديني يعقد حول البيت. تسيّر

قريش رحلتي الشتاء والصيف (سورة قريش)،

فتشـــدّ خيـــوط التجـــارة بيـــن اليمـــن والشـــام،

ويســـتقيم الاقتصـــاد علـــى طـــرق لا تخطئهـــا

البصائر. من رحمها خرج النص، ومن سوقها وصل

الصوت.

أمــا اليــوم؟ فــالتشويه يعــود بأقنعــة جديــدة.

سلطة تستبد باسم الإنقاذ. متطرف يكفّر باسم

الجاهليـــة. تعليـــم يُعقـــم الهويـــة مـــن الشعـــر

والأســواق. مــن ســيّد قطــب إلــى داعــش فــي

الموصــل، خيــط واحــد. الهويــة بلا تــاريخ؛ جلــد بلا

عظم. التدين بلا عدل؛ جاهلية أخرى. الإصلاح بلا

مبــدأ؛ وهــم فــي الهــواء. ومــن يطمــس هــذه
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الحقيقـــة إنمـــا يطمـــس جـــذور الأمـــة ليملـــك

سماءها. من المدرسة إلى المنبر إلى الخندق، ما

زالت الجاهلية تعود بأقنعة جديدة.

ذكر هذه الفضائل لا يعني ترخيصًا لما هدمه

النص، بل برهانًا أن الإصلاح يبني على واقع لا

على فراغ.

لــم يولــد الإسلام فــوق خــراب أســود، ولا علــى

أنقاض بشر بلا فضائل. وُلد على أرض فيها خير

وشر، فجاء فجمع الأول وشذّب الثاني. أسقط

الأصــنام وأبقــى النخيــل، جــذوره فــي الأرض

وعهده في السماء. أكرر: الإسلام لم يبدأ من

الصفر، بل من الناقص.

ومنــذ ذلــك اليــوم، لــم تتوقــف القافلــة. تعثــرت

ــا، اعترضتهــا رمــال وأعاصــير، لكنّهــا مضــت، أحيانً



12

تحمل الكلمة والعدل، وتترك وراءها كل جاهلية

بأقنعتها القديمة والجديدة. القافلة لم تتوقف،

ولن تتوقف.


